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<{fl~×¹]V“  أهميـة      والمفردة القرآنيـة لصوت الفاصلة القرآنية
إظهـار دلالـة الوحدانيـة    و الس"ـورة تماسك معـاني   في كبيرة

  المطلقة الله تعالى.

The summary : 

      The sound of the quranic pause and the quranic word in 
surat ELikhlas have agreat  necesseray in the attachement of 
the meaning in the surat and   .it shows the indication of the 
unity of GOD        

íéu^jË¹]< l^Û×ÓÖ]  صوت الفاصلة القرآنية  ـــ المفردة :
. القرآنية  ــ  صوت الدال ـــ  دلالة الوحدانية

The key words : the quranic pause   -  the quranic word 
-  The sound of Edale -   the indication of the unity of GOD   
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ل5مْ ي5ل;دْ و5ل5مْ  )2(الل"5ه1 الص"5م5د1  )1(الل"5ه1 أ5ح5دٌ وق1لْ ه1 : ﴿  قال االله تعالى

  1﴾ )4(و5ل5مْ ي5ك1نْ ل5ه1 ك1ف1وًا أ5ح5دٌ  )3(ي1ول5دْ 

VØ}‚Ú   إن" سورة الإخلاص مكية، عدد آياتها أربع، أنزلت فـي
حق االله تعالى: "أخرج الترمذي والحـاكم وابـن خزيمـة، مـن     
طريق أبي العالية، عن أبـي بـن كعـب: "أن"5 المشـركين قـالوا      
لرسول االله صلى االله عليه وسلم: أنسب لنـا ربـك؟ فـأنزل االله    

  االله أحد" إلى آخرها. تعالى: "قل هو

وأخرج الواحدي عن قتادة، والضحاك، ومقاتل: "جاء ناس من 
اليهود إلى النبي صلى االله عليه وسلم فقالوا: صـف لنـا رب"ـك؟    

ن أي" فإن" االله أنزل لغته بالتوراة، فأخبرنا من أي" شيء هـو؟ وم ـ 
جنس هو؟ أذهب أم نحاس أم فضة؟، وهل يأكل ويشرب؟، ومم"ن 
ورث الدنيا ومن يورثها؟، فأنزل االله تبارك وتعالى هذه الس"ـورة،  

  2وهي نسبة االله خاص"ة"".

ــة فــي حيــاة الأن"ســان الدنيويــة   ــورة فوائــد جم" فلهــذه الس"
والأخروية، فعلى سبيل المثال لا الحصر من قرأها عشـر مـر"ات   

له قصر في الجنة، ولها مكانة عظيمـة عنـد االله عـز" وجـل"     بني 
شأنه، فهي "تعدل في ثواب قراءتها ثلث القرآن، لأن" كل" ما جاء 
في القرآن الكريم بيان لما أجمـل فيهـا، ولأن" الأصـول العام"ـة     
للشريعة ثلاثـة: التوحيـد، وتقريـر الحـدود والأحكـام، وبيـان       

  .3د والتقديس"الأعمال، وقد تكف"لت ببيان التوحي
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سميت بهذا الاسم لأن"ها تتناول التوحيد الخالص الله عز" وجـل"،  
المنز"ه عن كل" نقص، المبر"أ من كل" شرك، ولأن"ها أيضا تخلص 
العبد من الشرك والنار، لها أسماء كثيرة منها: النور لأن"ها تنور 
القلب، التجريد لأن" من تعل"ق بها تجـر"د عـن الأغيـار، التوحيـد،     

ســاس لأن"هــا أصــل الــدين، وعليهــا أس"ســت الســموات الســبع  الأ
  4وغيرها.

تضم"نت هذه الس"ورة الوحدانية المطلقة الله عز" وجل" في ذاتـه  
وأفعاله وصفاته، وتنزيهه عن كل" نقص ونفي الش"ـرك بجميـع   

، فقد نفت عنه أنواع الكثرة بقولـه: [االله أحـد] وأنـواع    5أنواعه
]، والمجانسـة والمشـابهة لشـيء    الاحتياج بقولـه: [االله الصـمد  

بقوله: [لم يلـد]، ونفـت عنـه الحـدوث بقولـه: [ولـم يولـد]،        
  والأن"داد والأشباه بقوله: [ولم يكن له كفؤا أحد].

êÞa†ÏÖ]<h^Ş~×Ö<êiç’Ö]<Øé×vjÖ]< <

  ما يلي: وجدت بنظرة فاحصة لسورة الإخلاص

على مستوى الفاصلة القرآنية: تكـرار صـوت الـدال أربـع      -
  مر"ات.

- Vì…çflŠÖ]<íu^ŠÚ<ïçjŠÚ<î×Â   ترى الغلبة لصوت اللام بـوروده
اثنى عشر مرة، بعده صوت الألف بسـت مـر"ات، والـدال بخمـس     
مر"ات، ثم" تأتي بقية الأصوات بالتنـازل كصـوت المـيم والهـاء     
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بأربع مر"ات، والياء بثلاث مر"ات، والحاء والكاف مـرتين وأخيـرا   
  ة.صوت الضاد والفاء والقاف مرة واحد

<V|æ†{Ş¹]<Ù]öŠÖ]æ     لماذا اختير صوت الدال مـن بـين الأصـوات
العربية وجعل صوتا للفاصلة القرآنية؟ وهل لهـذا الصـوت سـر"    

  خفي" في بلورة معاني الخطاب داخل هذه الس"ورة؟.

قبل الإجابة على هذه الأسئلة، لا بد" مـن معرفـة آراء العلمـاء    
خـرج والصـفة   والل"غويين العلمية لهـذا الصـوت مـن حيـث الم    

 والدلالة.

يرى الخليل أن"5 الدال نطعية لأن" مبدأها من نطع الغار الأعلى 
  .5 وهي تشارك الطاء والتاء

فالدال مخرجه من بين طرف اللسان وأصول الثنايا مشتركا 
): "ومم"ـا بـين طـرف    ه392مع الطاء والتاء، يقـول بـن جنـي (   

  .6 والتاء"اللسان وأصول الثنايا مخرج الطاء والدال 

ولم"ا يصفه بالجهر يقول: "حرف مجهور، يكـون فـي الكـلام    
على ضربين: أصلا وبدلا، فإذا كانت أصـلا وقعـت فـاء، وعينـا     
ولاما، فالفاء نحو د1رْج ود5ر5ج5، والعين نحو خدْل وخ5ـد;ل، والـلام   

  .7نحو ج5عْدٍ وج5عد;

، وأم"ا البدل فإن" فـاء افتعـل إذا كانـت زايـا قلبـت التـاء دالا      
وذلك نحو ازدجر، وازدهى، وازدار، وازدان، وازدلـف، وازدهـف،   

  .8ونحو ذلك"
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وهــومن الحــروف الشــديدة المجموعــة فــي لفــظ "أجــدك 
، وهذه الحروف تسمى في الـدرس الحـديث بالأصـوات    9طبقت"

، كما يعد" من حـروف القلقـة التـي تضـغط عـن      10 الأن"فجارية
في الحروف حروفا ): "واعلم أن" ه392مواضعها، يقول ابن جني (

مشربة تحفز في الوقف، وتضغط على مواضعها، وهـي حـروف   
       القلقلة وهي، القـاف، والجـيم، والطـاء، والـدال، والبـاء، لأن"ـك      
لا تسـتطيع الوقـوف عليهـا  إلا" بصـوت، وذلـك لشـد"ة الحفـز        

  .11والضغط، وذلك نحو الحق" واذهب، واخلط واخرج"

  ي بيت شعري:جمع علي البيسوسي تلك الص"فات ف

  12للدال إصماتٌ وج5هْرٌ وق5لْق5لةٌ    وشـــد"5ةٌ ف5تْحٌ وس1ـــفْلٌ فاعْق;ــــل5هللدال إصماتٌ وج5هْرٌ وق5لْق5لةٌ    وشـــد"5ةٌ ف5تْحٌ وس1ـــفْلٌ فاعْق;ــــل5هللدال إصماتٌ وج5هْرٌ وق5لْق5لةٌ    وشـــد"5ةٌ ف5تْحٌ وس1ـــفْلٌ فاعْق;ــــل5هللدال إصماتٌ وج5هْرٌ وق5لْق5لةٌ    وشـــد"5ةٌ ف5تْحٌ وس1ـــفْلٌ فاعْق;ــــل5ه

عند علماء العرب القدامى الدال صوت صـامت مجهـور سـن"ي،    
ينتمي إلى حروف القلقلة والشديدة، وقد أضـاف علمـاء العـرب    

 المحدثين على ذلك صفة الأن"فجارية.

جعل أحمد زرقة الدال ضمن المجموعة اللثوية، تحـدث عنـد   
التصاق مقدمة اللسان باللثة بحيث يرتكز اللسان علـى الأسـنان،   
بعدها يتسـر"ب الهـواء إلـى خـارج الفـم مـع اهتـزاز الـوترين         

  .....13الصوتين، ثم يتم" هبوطهما

وضع محمود فهمي حجازي سمات ممي"5زة للدال انطلاقـا مـن   
جي بينها وبين القاف، الأولى ضـمن المجموعـة   التقابل الفونولو

الأسنانية والثانية ضمن المجموعة التي مخرجها أقصى الحنـك  
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واللهاة وسمى تلك الأصوات بالوحدات الصوتية، وخرج بالنتائج 
  الآتية:

ــ الدال صوت أسناني مجهور وغير مطبق، يتميز بالشد"ة تبعا 
  للمخرج .

ق عند المتخصصـين فـي   ــ القاف صوت لهوي ومجهور، ي1نط
  العربية والمذيعين كصوت مهموس

أم"ــا محمــود الســعران، فقــد صــن"5ف الــدال ضــمن الأصــوات  
تكون بها البـاء  تيتكون بنفس الكيفية التي « الأن"فجارية، فالدال 

ين يتذبذبان أثناء النطـق، فالـدال صـوت    يإلا"5 أن" الوترين الصوت
  .14»صامت مجهور سن"ي انفجاري

ر أحمد شامية معنى القلقلة قائلا: "هو صـوت  يشرح الدكتو

زائد في المخرج بالضغط على المخرج في الأصـوات (ق، ط، ب،  
15ج، د) "

، كما يرى هذا الدكتور أن" صوت الدال من الأحـرف  

النطعية وهي: الطاء والتاء، وسميت بهذا الاسم لأن"ها تخرج مـن  
  .16نطع الغار الذي هو سقفه"

 17 ي أسـناني إذن فصوت الـدال هـو لثـو    
ونطعـي ومجهـور   

  .18وانفجاري ارتبط بالقوة
Ù]‚Ö]<lç‘<íÖ÷�<^Ú؟  

يرى حسن عباس أن" صوت الدال أقـدر الأصـوات دلالـة علـى     

الشد"ة والفعالية إذ يقول: " ولكن صوت الدال أصم أعمى مغلـق  
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 على نفسه كالهرم، لا يوحي إلا بالأحاسيس اللمسـية وبخاص"ـة   
ما يدل على الصلابة والقساوة وكأن"ه من حجر الصوان، فلـيس  
صــوت (الــدال) أي إيحــاء بإحســاس ذوقــي أوشــمي أو بصــري 
أوسمعي أو شعوري، ليكون بذلك أصلح الحروف للتعبيـر عـن   

  . 19معاني الشد"ة والفعالية الماديتين"

بحث في معجم الوسيط ووجد كلمـات تبـدأ بحـرف الـدال     
  تية:تشترك في المعاني الآ

الدلالـة علـى الشـدة والفعاليـة المـادتين وعلـى الـدعس        الدلالـة علـى الشـدة والفعاليـة المـادتين وعلـى الـدعس        الدلالـة علـى الشـدة والفعاليـة المـادتين وعلـى الـدعس        الدلالـة علـى الشـدة والفعاليـة المـادتين وعلـى الـدعس        ـ 
مثل: د5ب5أ5 فلأن" بالعصـا أي: ضـربه، لحمـه أي: دفعـه      والتحطيموالتحطيموالتحطيموالتحطيم

بشدة، درمك الشيء أي: دق"ه وطحنه، دم"5ر الشيء أي: أباده، داسه 
  أي: وطئه بشد"ة.

مثـل: دج"5 أي دب"5   الدلالة على الدحرجة والتحر"ك السريعالدلالة على الدحرجة والتحر"ك السريعالدلالة على الدحرجة والتحر"ك السريعالدلالة على الدحرجة والتحر"ك السريعــ 
  رج أي أسرع في مشيته، دلق أي خرج مسرعًا.وأسرع، ده

مثل: دحدح الليل بمعنى  الدلالة على الظلام وألوان السوادالدلالة على الظلام وألوان السوادالدلالة على الظلام وألوان السوادالدلالة على الظلام وألوان السوادــ 
أظلم، الدجى أي سواد الليل، دخ"5 بمعنى اسود"5 لونه كمـدًا، دعلـج   

  الليل أي أظلم.

مثـل: دأل أي: مشـى مشـية     الدلالة على المشي البطـيء الدلالة على المشي البطـيء الدلالة على المشي البطـيء الدلالة على المشي البطـيء ـــ 
  ...20رمج في مشيه أي: دب"5 دبيبًا المثقل، دب"5 أي: مشى رويدًا، د

بينما الدكتور إياد الحصني الذي أخرج نظرية فـي الصـوت   
تقوم على أساس أن" لكل حرف معنى محدد، مشروحة في كتـاب  
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من جزأين عنوانه "معـاني الأحـرف العربيـة"، يـرى أن" صـوت      
الدال دال" علـى الحـد" والحـدود، أي تحديـد للزمـان كالـد"هر،       

لــد، أولدرجــة القرابــة كالحفيــد، أو لــدرجات أوللمكــان كالب
ارتفاع الأرض كالواد، أو لتـدر"ج العمـر كالمهـد واللحـد، أو     
لصلة الأن"سان بالآخرين كالعدو أو الصديق، أو تحديد للصـفات  

  .21وهوما يهمنا كالحميد والعادل

إذن فصوت الدال يدل" على القـدرة والقـوة والشـد"ة وتحديـد     
  حرف مجهور نطعي. الص"فات، لاسي"ما وأن"ه

ومن ثمة يمكن القـول إن" السـر" الخفـي" وراء اختيـار صـوت      
الدال" كصوت للفاصلة القرآنية هـو توافـق دلالتـه مـع معـاني      

تمعن الن"ظر فيها ترى أن" االله أنزلهـا خالصـة لـه    تالس"ورة، فلم"ا 
تبيانا لتفر"ده وقوته وتحديد صفاته الكمالية بنفـي كـل" أنـواع    

  يكون بذلك أحق" بالتوحيد والتنزيه.الش"رك عنه، ل

وبالتأم"ل تجد أن" كل" جزء من أجزاء الس"ورة يدل" على قـدرة  
  االله جل" شأنه وصفاته الكمالية، ومن أمثلة ذلك:

  ــ [أحد] تحمل صفة الوحدانية والتفر"د والقوة.

والقدرة علـى قضـاء    ــ [الصمد] تحمل صفة السيادة والقوة
حوائج الناس، كيف لا وهو الذي يصمد إليه لدفع الض"رر وجلب 

  الخير.
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ــ [لم يلد ولم يولد] تحمل صـفة نفـي الوالديـة والولديـة     
  ومعنى القوة بتفرده.

ــ [لم يكـن لـه كفـؤا أحـد] تحمـل صـفة نفـي المشـابهة         
والمماثلة والأن"داد ومعنى القدرة على فعل المعجزات فـي لمـح   

  البصر، فليس كمثله شيء وهو الواحد الأحد.

ومم"ا سبق ذكره يستخلص أن" سورة الإخلاص فيهـا دق"ـة فـي    
انتقاء الدال كصوت للفاصلة القرآنية تبيانا لمحامد االله الكماليـة  
وقدرته وقوته، لاسي"ما وأن" هذا الصوت يتضم"ن دلالة القوة والحد" 

محتـوى الخطـاب    والحدود، ومن ثم"ة تصـب دلالتـه الكليـة فـي    
  .القرآني لإبراز التوحيد والتفر"د والتنزيه عن كل" نقص

<<<D”ø{{}ý]<ì…ç{{‰E<ê{{Þa†ÏÖ]<h^{{Ş~×Ö<ë�]†{{Êý]<Ø{{é×vjÖ]V     ــل ه
للمفردة مساهمة في بلورة معاني الخطاب القرآنـي فـي سـورة    

  الإخلاص؟ وهل ثم"ة ترادف في الس"ورة؟

قبل ذلك، يحسـن معرفـة معـاني المفـردات المختـارة مـن       
س"ورة وهي: [االله]، [أحد]، [الصـمد]، و[كفـؤا] اعتمـادا علـى     ال

  المعاجم العربية وكتب التفاسير.

1////    <ä{{{×Ö]V    قد اختلف في شأن هذا الاسم وذلـك فـي الإجابـة    ل
على السؤال الآتي: هل هو مشتق" أم موضوع لذات علـم؟ لـذلك   
ظهر فريقان كل" منهما يدلي بدلوه، وقد ذكر ذلك القرطبـي  

  "الجامع لأحكام القرآن".في كتابه 
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يرى الفريق الأول أن" اسم "االله" مشـتق"، إلا" أن"ـه اختلـف فـي     
اشتقاقه وأصله، ويمث"ل ذلك كثير   من أهل العلـم، فقـد روى   

) أن" أصله إلاه كـ فعال، ه175) عن الخليل (ت ه180سيبويه (ت 
  وجاءت الألف واللام بدلا من الهمزة مثل ناس أناس.

والفـراء أن" معنـى "بسـم االله" باسـم الإلـه،      ويرى الكسـائي  
فحذفت الهمزة وأدغمت اللام الأولى في الثانيـة فأصـبحتا لامـا    
مشد"دة، وقيل أن" اسم "االله" مشتق" من "وله" أي تحيـر، والولـه   

  يعني ذهاب العقل، فالألباب تتحي"ر في حقائق صفاته.

ن االله فـي  يعل"ل الضحاك تسمية "االله" إلاها، بأن" الخلق يتأل"هو
الحوائج، ويتضر"عون إليه عند الشدائد، بينما الخليل بـن أحمـد   

) يعل"ل ذلك بأن" الخلق يأهلون إليه (بنصـب  ه175الفراهيدي (ت 
  .22 اللام)، ويألهون إليه (بكسرها)

): "ومنه قولنا "االله" وأصله إلاه على ه393قال الجوهري (ت 
فٍعالٍ بمعنى مفعـولٍ، لأن"ـه مـألوه أي معبود...التأليـه: التعبيـد،      

  . 23 والتأل"1ه: التنس"ك والتعب"د..."

): "االله قيل أصله إله فحذفت همزته ه503قال الأصفهاني (ت 
وأدخل عليه الألف واللام فخص بالباري تعالى، ولتخص"صـه بـه   

... وإلـهٌ جعلـوه اسـما لكـل     24"هل تعلم له سـميً"ا". قال تعالى: 
   4معبود لهم  وكذا الذات".
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): "وروى المنذري عن أبـي الهيـثم   ه711قال ابن منظور (ت 
أن"ه سأله عن اشتقاق اسم االله تعالى في الل"غة: فقال: كـان حقـه   
إلاه، أدخلت الألف واللام تعريفا، فقيل الإلاه، ثم" حـذفت العـرب   

قالا لها، فلما تركوا الهمـزة حو"لـوا كسـرتها فـي     الهمزة استث
اللام التي هي لام التعريف، وذهبت الهمزة أصـلا فقـالوا الـلا;هٌ،    
فحر"كوا لام التعريف التي لا تكون إلا" ساكنة، ثم" التقى لامـان  

  .25متحر"كان فأدغموا الأولى في الثانية، فقالوا االله"

تابـه "العـلاوة   يرى الرافعي أن" "االله" مشـتق فيقـول فـي ك   
والتذنيب": "أن" أصله (إله) كـ (إمام)، ثم أدخلوا عليـه الألـف   
واللام، ثم" حذفت الهمزة طلبا للخفة ونقلت حركتها إلى الـلام  
فصار بلامين متحر"كتين، ثم" سكنت الأولى وأدغمت في الثانيـة  

  .26للتسهيل"

اسم "االله" عند هـذا الفريـق مشـتق"، فـاالله تعـالى معنـاه        إذن
المقصود بالعبادة، لذلك تجد الموح"دين يقولون: لا إلـه إلا االله  

  أي لا معبود غير االله.

  أم"ا الفريق الثاني الذي يمث"ل جماعة من العلماء أيضا منهم:

الشافعي، و أبـو المعـالي، والخطـابي، والغزالـي، والمفضـل،      
وغيرهم، فيرى أن" اسم "االله" غير مشـتق، بـل هـو علـم للـذات      
العلية المقدسة، فالألف واللام فـي االله "االله" لازمـة لـه، كمـا     

فـلا   27 )ه180) وسـيبويه (ت  ه175روي ذلك عـن الخليـل (ت   
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) قـول الخليـل   ه711يجوز حذفهما، ولقد أورد ابن منظـور (ت  
) فقال: "وقال الخليل: االله لا تطرح الألف مـن الاسـم   ه175(ت 

إن"ما هو االله عز ذكره   على التمام، قال: وليس هومن  الأسـماء  
التي  يجوز  منها  اشتقاق  فعل   كما   يجـوز مـن الرحمـان    

  .28والرحيم"

وقد دل"ل الخطابي على أن" الألف واللام من بينية الاسم، ولـم  
ل للتعريف بدخول حـرف الن"ـداء فتقـول: يـا االله، علمـا أن"      يدخ

حروف الن"داء لا تدخل مع الألف واللام، ألا ترى أن"ك لا تقـول:  
يا الرحمان ولا يا الرحيم مثلما تقول: يا االله، وهذا إن دل علـى  

  29شيء فإن"ما يدل" على أن" الألف واللام لازمة للاسم.

ن مـنهم: القرطبـي فـي    يذهب هذا الرأي أغلب مفسري القرآ
    "جامع أحكام القرآن" الذي قـال: "فـاالله اسـم للموجـود الحـق"      

، 30لا إله إلا" هو سبحانه وقيل: معنـاه الـذي يسـتحق" أن يعبـد"    
وأحمد مصطفى المراغي الذي قال: "االله علم مختص" بـالمعبود  

  .     31الحق" لم يطلق على غيره تعالى"

"االله اسـم علـم للـذات    ومحمد علـي الصـابوني الـذي قـال:     
  .32المقد"سة لا يشاركه فيه غيره"

أمام هذا الاختلاف أرى أن" القـول الـراجح هومـا ذهـب إليـه      
الفريق الثاني، لأن"ه مقبـول عقـلا ومنطقـا، فاسـم "االله" أصـل      
    بنفسه وضع علما عليه، غير مأخوذ من شيء، فـإذا كانـت ذاتـه    
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لك اسمه عز" وجـل"،  لا يحيط بها شيء، ولا ترجع إلى شيء، فكذ
لاسي"ما أن" هذا الاسم  هو أعظم  أسمائه  التسعة والتسعين، يقول 
الخطيب الشربيني في كتابه "مغنـي المحتـاج": "والحـق" أن"ـه     
أصل بنفسه غير مأخوذ من شيء، بل وضع علما ابتداء، فكمـا أن"  
ذاته لا يحيط بها شيء، ولا ترجع إلى شيء، فكذلك اسمه تعالى، 

ــ ــو عرب ــم االله   وه ــه اس ــين أن" ــد المحقق ــر، وعن ــد الأكث ي عن
  .33الأعظم"

أضف إلى ذلك هناك فرق بين اسم "االله" و"إلـه"، فــ "االله"   
اسم االله الأعظم المعبود بحق" لم يسم به غيره أم"ـا "إلـه" فهـو    

  .34المعبود بحق" أو باطل، يطلق على االله تعالى وعلى غيره

سنين محمد مخلوف فالتعريف الأقرب إلى الدق"ة هو تعريف ح
الذي قال فيه: "علم على الذات الواجب الوجود المستحق" لجميع 
المحامد، وهو أعظم أسمائه تعالى لدلالته على العلي"ـة الجامعـة   
لكــل" صــفات الألوهيــة، المنعوتــة بنعــوت الربوبيــة، المنفــردة 
بالوحدة في الذات والص"فات والأفعال المعبودة بحق"، فلا إلـه إلا"  

لا رب" إلا" سواه ولا معبود بحق" إلا" هو، وهو اسم انفـرد بـه   االله و
سبحانه فلم يسم به غيره أصلا جاهليـة وإسـلاما كمـا ذكـره     
الإمامان أبو حنيفة والشافعي والجمهـور، وغيـره مـن الأسـماء     
وصفات االله عز" وجل" تجري عليه وتدل" على المعاني الثابتـة لـه   

ــدرة  ع   ــم  والق ــاة والعل ــالى كالحي ــال  تع ــه  الكم ــى  وج ل
   .35والتقديس"
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لفظ الجلالة "االله" ب "العظيم" فماذا  -افتراضا –فلو استبدل 
  يحدث؟

): ه393من عظـم، قـال الجـوهري (ت    في الل"غةفـ "العظيم" 
،  ويـرى بـن منظـور    36"عظم الشيء عظما: كبر فهو العظيم"

) أن" العظيم من صفات االله تعالى الذي لا تحـد"ه حـدود   ه711(ت
يمكن الإحاطة بحقيقته وكنه ذاته، فيقول: "من صـفات االله  ولا 

عز" وجل" العلي" العظيم، ويسب"ح العبد رب"ه فيقـول: سـبحان ربـي    
العظيم، العظيم: الذي جاوز قدره وجل" عن حدود العقول حت"ـى  
تتصور الإحاطة بكنهه وحقيقته. والعظم فـي صـفات الأجسـام:    

  ...37ى جل" عن ذلككبر الطول والعرض والعمق، واالله تعال

وعظمة االله سبحانه لا تكي"ف ولا تحد"، ولا تمث"ل بشيء، ويجب 
على العباد أن يعلموا أن"ه عظيم كما وصف نفسه، وفـوق ذلـك   

  .38كيفية ولا تحديد"

: فيعر"فه محمد مخلوف حسنين تعريفا قريبا من اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا    أم"ا
يط الدق"ة فيقول: "الذي لا تصل العقول إلـى كنـه ذاتـه ولا تح ـ   

الأبصار بسرادقات عز"ته، أو الـذي لـيس لكنـه جلالـه نهايـة ولا      
4 uθèδuρ ÷’Í?yèø9$# ÞΟŠÏàyèø9$#  〈〈〈〈39... ôxلعظمتـه بدايـة، قـال تعـالى:      Îm7|¡ sù 

ÉΟ ó™$$ Î/ y7 În/u‘ ÉΟŠÏà yèø9$#﴾40  ."... 41  

لفظ الجلالة  وإجابة على السؤال المطروح أقول: إن" استبدال
  "االله" ب "العظيم" يجعل المعنى يختل" ويضطرب، كيف ذلك؟
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إن" اسم "االله" علم على الذات العلية المقد"سة، المعبـود بحـق"،   
المتفر"د بالوحدانية في الذات، والص"ـفات، والأفعـال، جـامع لكـل"     
صفات الألوهية والربوبية، لذلك اعتبر أعظم أسـمائه الحسـنى   

فقهاء، وباقي أسمائه ما هي إلا" صـفات ثابتـة لـه    عند العلماء وال
  جل" شأنه.

بينما "العظيم" اسم من أسمائه الحسنى وفي الوقت ذاته صفة 
تدل" على عدم قدرة العقول في الوصول إلى كنه ذاته وحقيقته، 
وعدم استطاعة الأبصار على الإحاطة بعز"ته وجلاله، أضـف إلـى   

ف بـه، جـامع لصـفات    ذلك أن" المقام يقتضي وجود اسـم يعـر  
ونعوت الربوبية، فلا تجد ذلك إلا" فـي لفـظ الجلالـة     الألوهية

ه من بين الأسماء الحسـنى فـي منتهـى    ؤ"االله"، لذلك جاء انتقا
  الدق"ة.

2////    ‚{{u_        

<Ví{ÇÖ      ،تجعل المعاجم، العربية "أحـد" يحمـل معنـى الانفـراد
  أصله "و5ح5د5"

وهـو أو"ل  ): "الأحـد بمعنـى الواحـد،    ه393قال الجوهري (ت
العدد، تقـول أحـد واثنـان، وأحـد   وإحـدى عشرة...واسـتأحد       

  .42الرجل: انفرد"

) الـذي قـال: "   ه395وينساق إلى هـذا أحمـد بـن فـارس (ت    
     الهمزة والحاء والدال فرع  والأصـل الـواو و5ح5ـد5، وقـد ذكـر      
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في الواو، وقال الدريدي: ما استأحدت بهذا الأمر أي ما انفـردت  
  ..43به"

) معتبـرا أن"  ه503خرج عن هـذا الراغـب الأصـفهاني (ت   ولا ي
"أحد" يستخدم فـي النفـي والإثبـات، فالمسـتعمل فـي الإثبـات       
تقسيمه إلى ثلاثة أوجه وما يهم"نا هو الوجه الثالـث الـذي قـال    
فيه: "والثالث أن يستعمل مطلقـا وصـفا ولـيس ذلـك إلا" فـي      

  .44ح5د5"  وصف االله تعالى لقوله: "قل هو االله أحد" وأصله و5

) يرى أن" "أحـد" مـن   ه711قريبا من هذا تجد ابن منظور (ت
أسماء االله عز" وجل" وهو بمعنى واحد، إذ يقول: "في أسـماء االله  
تعالى: الأحد وهو المفرد الذي لم يزل وحـده ولـم يكـن معـه     
آخر، وهو اسم بني لنفي ما يذكر معه مـن العـدد، تقـول: مـا     

الواو وأصله و5ح5دٌ لأن"ه من الو5حْد5ة. من  جاءني أحد والهمزة بدلاً
والأحد: بمعنى الواحد وهو أول العدد، تقول أحد واثنـان وأحـد   

  .45عشر وإحدى عشرة"

فترى كتب التفاسير أن" "أحد" مـن أسـماء االله    اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحا    أم"ا
الحسنى، يرى القرطبي أن" "أحد" بمعنى " الواحد الوتر  الـذي  
لا  شبيه  له،  ولا  نظير  له  ولا صاحبة ولا ولد ولا شـريك.  

.  أم"ـا أحمـد فيقـول:    46وأصل "أحد" وحد، قلبت الـواوهمزة" 
والبقـاء  "وقوله أحد يدل  على الص"ـفات السـلبية وهـي القـدم     
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والغنى المطلق والتنز"ه عن الشبيه والنظير والمثيل فـي الـذات   
  .47والص"فات والأفعال"

وينساق إلى هذا أحمد مصطفى المراغي الذي قال: "أحد: أي 
واحد لا كثرة في ذاته، فهوليس بمرك"ب من جـواهر مختلفـة   

  .48مادية، ولا من أصول متعددة غير مادية"

وهبة الزحيلي عم"ا أراده سـابقوه  ولا يخرج الأستاذ الدكتور 
فيقول: "أحد أي واحد في ذاته،  لم يتركب من جـواهر ماديـة   
ولا من أصول غير مادية،  وهوأيضا وصـف بالوحدانيـة ونفـي    

  . 49 الشركاء"

الملاحظ على هذه التعريفات أن" المفسـيرن يجعلـون معنـى    
ن ؟  "الأحد" هو "الواحد"، فهل يعني هذا أن"هما صفتان مترادفتـا 

ثم" هل  يصح  هذا  القول  مع مواضع كل" منهمـا فـي القـرآن    
  الكريم؟

قبل هذا وذاك، يجدر بي أن أبي"ن معنى "الواحد"، فهذه الكلمة 
): "الوحـدة:  ه393الانفـراد، قـال الجـوهري (ت    الل"غـة تعني في 

الانفراد...ورجل و5ح5دٌ وو5ح;دٌ ووحيد أي: منفرد...وفلان واحـد  
  .50له" دهره أي: لا نظير

): "الواو والحـاء والـدال: أصـل    ه395قال أحمد بن فارس (ت
واحد يدل" على الانفراد. من ذلك الوحدة هي واحـد قبيلتـه، إذا   

  .51لم يكن فيهم مثله...والواحد: المنفرد"
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): "الوحدة الانفـراد والواحـد   ه503قال الراغب الأصفهاني (ت
في الحقيقة هو الشيء الذي لا جزء له البت"ة ثم" يطلق على كـل"  
موجود، وإذا وصف االله تعالى بالواحد فمعناه هو الـذي لا يصـح   

  .52عليه التجزيئ ولا التكث"ر"

) فيقترب مم"ا قاله سابقوه إذ قـال:...  ه711أم"ا ابن منظور (ت
نظير  وعوز المثل، والوحيـد بنـي   "والواحد بني على انقطاع ال

  على الوحدة،  والانفراد عن الأصحاب من طريق بينونته عنهم...

قال الأزهري: والواحد من صفات االله تعالى، معناه أن"ه لا ثاني 
  .53له، ويجوز أن ينعت الشيء بأن"ه واحد"

فيعد" صفة من صفات االله تعالى، إذ يعر"فه وهبـة   اصطلاحاأم"ا 
، 54ل: "لا نظيـر لـه  فـي ذاتـه ولا فـي صـفاته"      الزحيلي فيقو

وينساق إلى هذا المعنى الدكتور يوسف المرعشلي بقوله: "هو 
الفرد الذي لم يزل وحده، لم يكن معه شريك، فهووحده واجب 
الوجــود فــي ذاتــه وصــفاته وأفعالــه، وهــو وحــده المســتحق"  

  .55"للعبادة

الغزالي في  بعدها يسرد قولين لعالمين، الأول الإمام أبو حامد
كتابه "المقصد الأسنى في شرح أسماء االله الحسنى"، الذي قال: 
"الواحد هـو الـذي لا يتجـز"أ ولا يتثن"ـى، أم"ـا الـذي لا يتجـز"أ        
فكالجوهر الواحد الـذي لا ينقسـم...وأم"ا الـذي لا يتثن"ـى فهـو      

  .56كالش"مس مثلا"
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عي أم"ا القول الثاني فهو للإمام مجد الدين ابـن الأثيـر الشـاف   
في كتابه "النهاية في غريب الحديث"، القائل: "فـي أسـماء االله   
تعالى: الواحد هو الفرد الذي لـم يـزل وحـده ولـم يكـن معـه       

  .57آخر"

ما يلفت الانتباه في هذه التعريفات، هـو أن" معنـى "الواحـد"    
يقترب كثيرا مـن معنـى "الأحـد"، وهـذا مـا يجعـل العلمـاء        

معنى واحـدا، والحقيقـة غيـر    والمفس"رين يرون أن"هما يحملان 
ذلك انطلاقا من مبدأ لا ترادف في القرآن، فكل" كلـم وضـعت   
لتبليغ معنى دقيق، ولها موضع وصـيغة محـد"دة، فـإذا حـدث أي"     
تغيير اختل" المعنى، فمعنى "أحد" غير معنـى "واحـد"، لوجـود    
فروق دقيقة بينهما توص"ل إليها علماء الل"غة ذكرها ابن منظـور  

  إذ قال: في كتابه

      "...الفرق بين الواحـد والأحـد أن" الأحـد شـيء بنـي لنفـي       
ما يذكر معه من العدد، والواحد اسم لمفتتح العدد، وأحد يصلح 
في الكلام في موضع الجحود،  وواحد في موضع الإثبات، يقـال:  
ما أتاني منهم أحد، فمعناه أن"ه لم يأتني منهم اثنـان، فهـذا حـد"    

، فإذا أضيف قرب مـن معنـى الواحـد، وذلـك     الأحد ما لم يضف
أن"ك تقول: قال أحد الثلاثة كذا وكذا وأنت تريد واحـدا مـن   
الثلاثة، والواحد بني على انقطاع النظير وعوز المثل، والوحيـد  
بني على الوحدة والانفراد عـن الأصـحاب مـن طريـق بينونتـه      

  عنهم...
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    نـي لنفـي   قال أبو منصور وغيره: الفرق بينهمـا أن" الأحـد ب  
ما يذكر معه من العدد، تقول: ما جاءني أحد، والواحد اسم بني 
لمفتتح العدد، تقول: ما جـاءني واحـد مـن النـاس، ولا تقـول:      
جاءني أحد، فالواحد متفر"د بالـذات فـي عـدم المثـل والنظيـر،      

  والأحد منفرد بالمعنى...

ف أحد قال الأزهري: وأم"ا اسم االله عز" وجل" أحد فإن"ه لا يوص
بالأحدية غيره، لا يقال: رجل أحد ولا درهم أحـد كمـا يقـال:    
رجل و5ح5دٌ أي فرد، لأن" أحد صفة من صفات االله عز" وجـل" التـي   

  استخلصها لنفسه ولا يشركه فيها شيء...

والواحد من صفات االله تعالى، معناه أن"ه لا ثاني له، ويجوز أن 
عـت بـه غيـر االله تعـالى     ينعت الشيء بأن"ه واحد، فأم"ا أحد فلا ين

لخلوص هذا الاسم الشريف له، جل" ثنـاؤه. وتقـول: أحـدت االله    
  .58تعالى ووح"دته، وهو الواحد الأحد"

      إذن "الأحـد" صـفة استخلصـها االله عـز" وجـل" شـأنه لنفسـه        
لا يشركه فيهـا أحـد، وردت فـي موضـع واحـد، وهـو سـورة        

 عز" وجل، فإن الإخلاص، فإذا كانت الس"ورة موضوعة في حق االله
هذا يقتضي بالضرورة أن تكون ألفاظها خالصة له تعـالى منهـا:   

  "أحد".
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بينما "واحد" يوصف بها االله تعالى وغيره، كأن تقول: رجل 

واحد ودرهم واحد، ولا تقول: رجل أحد ودرهم أحـد، ورد فـي   

  فواضع مختلفة منها: سورة البقرة، المائدة، التوبة، الكهف، ص.

أل فيقول: إذا كانت كلمة " أحـد " دالـة علـى    رب; سائل يس

صفة االله تعالى، فماذا عن " أحد " الواردة في المواضع القرآنية 

  الأخرى؟

إن; "أحد" المذكورة فـي القـرآن الكـريم ليسـت صـفة االله      

تعالى، وإن;ما هو اسم لمن يصلح أن يخاطب، يستوي فيه الواحـد  

 ـ  والجمع والمؤنث على حـد; قـول الجـوهري    اء تعريفـه لــ   أثن

 ¨äكقولــه تعــالى:    59"أحــد"   ó¡ s9 7‰ tnr'Ÿ2 zÏiΒ Ï!$ |¡ ÏiΨ9$# 4 〈  60 ،

$ وقوله عز; وجل;: yϑ sù Ο ä3Ζ ÏΒ ôÏiΒ >‰ tnr& çµ ÷Ζ tã t〈Ì“ Éf≈ ym  61.  

إضافة إلى ذلك هناك فرق دقيق آخر لاحظتـه حـين تتب;عـي    

لموضع كل; منهما في القرآن الكريم، فاسم "أحـد" فـي سـورة    

الإخلاص يحمل معنى إثبات الوحدانيـة الله تبـارك وتعـالى فـي     

  الألوهية، والذات، والص;فات، والأفعال.

بينما اسم "واحد" في مواضعه المختلفة يحمل معنـى النفـي   

والإثبات أي نفي المعبودات المزعومة الباطلـة، وإثبـات العبـادة    

وروده   الحق;ة الله جل; شأنه، إذ لفت انتباهي في موضع هذا الاسـم 

في غالب الآيات مرفوقا بالقصر بالنفي وإلا; الـدال; علـى النفـي    

  ما يلي: من الآيات والإثبات، وأيضا دلالته على معنى العدد، أذكر
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ــالى:  1 ــال تعـ  ρu)Î9s≈γß3ä/ö )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó ( ωH )Î9s≈µt )Îωā δèθu #$9�§môϑy≈ß/ قـ
#$9�§mÏŠΟÞ 〈 62 i;قصر بالنفي وإلا  

قصر بـالنفي     ¢ ρuΒt$ ΒÏô )Î9s≈µ> )ÎωH )Î9s≈µ× ρu≡nÏ‰Ó 4 〈 63/ قال تعالى: 2

.i;وإلا  

  ρuΒt$! &éΒÏ�ãρÿ#( )Îωā 9Ï‹uè÷6ç‰ßρÿ#( )Î9s≈γY$ ρu≡mÏ‰Y# ( ωH )Î9s≈µt )Îωā δèθu/ قال تعالى: 3
4 ™ß7ösy≈Ψoµç… ãtϑ£$ „ç±ô�Ì2àθχš 〈  64 قصرين بالنفي  

ــالى:  4 ــال تع  ×ö )ÎΡ‾ϑy$! &rΡt$O 0o³|�× ΒiÏW÷=è3ä/ö ƒãθry# )Î<n’¥ &rΡ‾ϑy$! )Î9s≈γß3äΝö )Î9s≈µ/ ق
ρu≡nÏ‰Ó 〈 65     إنما" مـن معانيهـا الدلالـة"  i;قصرين بإنما، علما أن

على النفي والإثبات دفعـة واحـدة علـى حـد رأي عبـد القـاهر       

   .66الجرجاني

$ ) / قال تعالى: 5 tΒ uρ ôÏΒ >µ≈ s9Î) āωÎ) ª!$# ß‰ Ïn≡uθø9$# â‘$ £γs) ø9$# 〈  67   قصـر

  بالنفي والإثبات.

وخلاصة لذلك أقول: إن; معنى كـل; مـن "أحـد" و"واحـد"     

متقاربان وغير مترادفين لفروق دقيقة بينهما، فــ"أحد" صـفة   

فـي   خالصة الله جل; شـأنه تتضـم;ن صـفة "الواحـد"، وهـوالفرد     

ألوهيته وربوبيته وذاته وصفاته وأفعاله، أم;ـا "واحـد" فحامـل    

لمعنى العدد إذ هوصفة الوحدانية في مقابـل الإثنـين والثلاثـة،    

  وهذا معناه أن; صفة "أحد" أشمل من "واحد". 
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3////    fl’Ö]‚ÛV    يعني السي"د المطـاع الـذي يصـمد     الل"غةلص"مد في ا
"ص5ـم5د5ه1 يصـم1د1ه   ): ه393إليه في الحـوائج، قـال الجـوهري (ت   

ــي    ــه ف ــه يصــمد إلي ــيد لأن" ــمْداً، أي: قصــده. والصــمد الس ص5
  .68الحوائج"

): "الص"5مد الس5ي";د1 الذي ي1صـمد  ه503قال الراغب الأصفهاني (ت
  .69إليه في الأمر، وص5م5د ص5مْده قصد معتمدا عليه ق5صْد5ه"

): "ص5م5د5ه ي5صْم;د1ه ص5مْداً، وصـمد إليـه   ه711قال ابن منظور (
كلاهما: ق5ص5د5ه. وص5م5د5 ص5مْد5 الأمـر: ق5ص5ـد5 ق5صْـد5ه واعتمـده...     
والص"5م5د1 بالتحريك: السي";د1 المطاع1 الـذي يقضـي دونـه أمـر...     
وقيل: الذي ي1صْم5د1 إليه في الحوائج أي ي1قْص5د1... والص"5ـمد1: مـن   
صفاته تعالى وتقدس لأن"ه أ1صْم;دت إليه الأمور فلـم يقـض فيهـا    

قيل: الص"5مد1 الـدائم البـاقي بعـد فنـاء خلقـه...وقيل:      غيره...و
      الص"5مد1 الذي ص5م5د5 إليه كل" شيء أي الذي خلـق الأشـياء كل"هـا   

  .70لا يستغني عنه شيء وكل"ها دالٌ على وحدانيته"

فالص"5مد1 له معـاني عديـدة منهـا: السـي"د الـذي          اصطلاحااصطلاحااصطلاحااصطلاحاأم"5ا 
 ىوالسي"د الـذي لا يقض ـ يصمد إليه في الحوائج، والدائم الباقي، 

  أمر دونه.

، 71قال القرطبي: "...الصمد الذي يصمد إليه فـي الحاجـات"  
كما أورد مجموعة أقوال معرفة للص"مد فقال: "قال أهل الل"غة: 
الص"مد السي"د الذي يصمد إليه  فـي  التـوازل والحوائج...وقـال    
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ي قوم: الص"مد الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال... وقـال عل ـ 
وابن عباس أيضا وأبو وائل شقيق بـن سـلمة وسـفيان: الصـمد     
هوالسيد الذي قد انتهى سؤدده فـي أنـواع الشـرف والسـؤدد...     
وقال أبو هريرة: أن"ه المستغني عن كـل" أحـد، والمحتـاج إليـه     

  .72كل" أحد"

وينساق إلى هذا أحمد الصـاوي الـذي قـال بـأن" الص"ـمد هـو       
، ولا يخرج عن هذا أحمـد  73""المقصود في الحوائج على الدوام

، 74مصطفى المراغي القائل: "الص"مد: الذي يقصد في الحاجـات" 
وإلى هذا ذهب الصابوني الذي عر"ف الصمد بـ: "السي"د المقصود 

، وأيضا الدكتور وهبة الزحيلي الذي قال: 75في قضاء الحاجات"
  .76 "الص"مد المقصود في جميع الحوائج على الدوام"

إن" المفس"ـرين قـد توافقـت تعريفـاتهم      ل:ل:ل:ل:ونتيجة لهذا أقـو ونتيجة لهذا أقـو ونتيجة لهذا أقـو ونتيجة لهذا أقـو 
للص"مد، وهو السي"د المطـاع المقصـود فـي الحـوائج والرغائـب      
والمصائب، وهذا هو التعريف المشهور، فـالرجوع إلـى االله فـي    
كل" أمر لأن"ه مت"صف بكل" صفات الألوهية والربوبيـة، وقـد ورد   
هذا الاسم في القرآن الكـريم فـي موضـع واحـد، وهـو سـورة       

خلاص، وما يدل" على شهرة التعريف قول أحمد الصاوي: "... الإ
  .77هذا أحد أقوال في معنى الص"مد وهو المشهور"

مفردة الص"ـمد بمفـردة "المقتـدر"     -افتراضا  –فلواستبدلت 
  فماذا يحدث؟
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ذو  الل�غـة بداية يحسن الاطلاع على المعاني، فـ"المقتدر" في 
): "القـاف  ه395ارس (تالقدرة أي نفي العجز،  قال أحمد بن ف ـ

والدال والراء أصـل صـحيح يـدل علـى مبلـغ الشـيء وكنهـه        

ونهايته... وقدرة االله على خليقته: إيتاؤهم بالمبلغ الـذي يشـاء   
  .78ويريده"

): "القـدرة...إذا وصـف االله   ه503قال الراغـب الأصـفهاني (ت  

تعالى بها فهي نفـي العجـز عنـه، ومحـال أن يوصـف غيـر االله       
المطلقة معنى وإن أطلق عليه لفظت، بل حق�ه أن يقـال  بالقدرة 

قادر على كذا، ومتى قيل هو قادر فعلى سـبيل معنـى التقييـد،    

ولهذا لا أحد غير االله يوصف بالقـدرة مـن وجـه إلا� ويصـح أن     

يوصف بالعجز من وجه، واالله تعالى هو الذي ينتفي عنه العجـز  
  من كل� وجه.

      ى قـدر مـا تقتضـي الحكمـة    والقدير هو الفاعل لما يشاء عل
‰  ’Îû Ïعليه ولا ناقصا عنه... والمقتدر يقاربه نحو الا زائدً yè ø) tΒ
A−ô‰ Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î= tΒ ¤‘Ï‰ tGø) •Β ∩∈∈∪ 〈 79 "80      وينساق إلى ابـن منظـور
) الذي قال: "...فاالله عز� وجل� علـى كـل� شـيء قـدير،     ه711(ت

واالله سبحانه وتعالى مقد�ر كل� شيء وقاضيه، ابـن الأثيـر: فـي    

أسماء االله تعالى القادر، والمقتدر، والقدير، فالقـادر اسـم فاعـل    

من قgدeرg يgقْدeرd، والقدير فعيـل منـه، وهـو للمبالغـة، والمقتـدر      
.  والاقتـدار علـى الشـيء: القـدرة     مdفْتعeل من اقتدر وهو الأبلغ

عليه، والقدرة مصدر قولك قgدgرg على الشيء قdدْرة أي ملكه، فهو 
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  y‰ΨÏãقادر وقدير، واقتدر الشيء: جعله ق5دْراً. وقوله عزوجـل:  

77‹Î= tΒ ¤‘Ï‰ tG ø) •Β 〈 81"82، أي قادر.  

فمعناه يقتـرب كثيـرا مـن معنـاه الل"غـوي، إذ       اصطلاحاأم"ا 
يعر"ف في كتب التفاسير على أن"ه من أسماء االله الحسنى، يقصـد  

  به القادر الذي لا يعجزه شيء.

، ويذهب إلى هذا 83 قال أحمد الصاوي: "قادر لا يعجزه شيء"
، 84المعنى أحمد مصطفى المراغي القائل: "أي لا يعجزه شـيء" 

ني هو الآخر يرى أن" "المقتـدر" بأن"ـه   وأجد محمد علي الصابو
  .85قادر لا يعجزه شيء

أم"ا القرطبي فلا يخرج عم"ا عناه سابقوه بقولـه: "مقتـدر أي   
  .86قادر على ما أراد"

وقريب من الدقة ما قاله الدكتور يوسـف المرعشـلي: "هـو    
التام" القدرة الذي لا يمتنع عليه شيء، ولا يحتجز عنه بمنـع ولا  

وزن (م1فْت5ع;ل) من القـدرة، إلا" أن" الاقتـدار أبلـغ    قوة. وهو على 
وأعم"، لا يقتضي الإطلاق، أم"ـا القـدرة فقـد يـدخلها نـوع مـن       

 ( ¨βÎالتضمين بالمقدور عليه، ودليـل الاقتـدار قولـه سـبحانه:     

t É) −F çR ùQ$# ’ Îû ;M≈ ¨Ζ y_ 9� pκtΞ uρ ∩∈⊆∪   ’ Îû Ï‰ yèø) tΒ A−ô‰ Ï¹ y‰ΨÏã 77‹Î= tΒ ¤‘Ï‰ tG ø) •Β 〈 87 ،
سم في أربعة مواضع مـن  لاأي قادر على ما يشاء. وقد ورد هذا ا

  . 88"    القرآن الكريم
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مفردة "الص"مد" بـ"المقتدر" فـإن"   –افتراضا  –فلو استبدلت 
المعنى يختل ويضطرب، لأن" لكل" اسـم مـن أسـماء االله الحسـنى     
معنى دقيق وموضع خـاص" ومقـام معـين، فالص"ـمد فـي سـورة       

الأن"سب للموضع، لأن"ه يحمل معنى الاقتدار وعبـادة  الإخلاص هو 
االله الواحد الأحد، لاسي"ما وأن" الس"ورة تتضم"ن الوحدانية المطلقة 

  الله تعالى في الذات، والص"فات، والأفعال.

بينما "المقتدر" فهو ثبوت الاقتدار ظاهريا، فـإذا مـا اعتـرى    
ضـاء حوائجـه،   المؤمن أمرٌ فإن"ه لا يقصـد إلا" االله جـل" شـأنه لق   

فالتوج"ه إليه معناه عبادته وتوحيـده، وكـذا أن"ـه قـادر وقـدير      
  ومقتدر، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

أضف إلى ذلك، إن" اسم الصمد يراعي صوت الفاصلة القرآنية 
  وهو "الدال" لإحداث الانسجام الصوتي والموسيقي.

4 / / / /ö{ËÒV      معناه المثل والنظير، قال الجوهري  الل"غةالكفء في
): "والكفيء: النظير، وكذلك الك1ـفء، والكفـوء علـى    ه393(ت

ف1عْل وف1ع1ل المصدر الكفاءة، وتقول: لا كفاء له بالكسر وهو في 
        . 89الأصل مصدر أي: لا نظير له..." 

): "الكاف والفاء والهمزة أصلان ه395قال أحمد بن فارس (ت
التساوي في الشيئين، ويدل" الآخر علـى الميـل   يدل" أحدهما على 

والإمالـة والاعوجـاج، فـالأول: كافـأت فلانـا إذا قابلتـه بمثــل       
  .90صنيعه، والكفء: المثل"
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ــب الأصــفهاني (ت  ــال الراغ ــة  ه503ق ــي المنزل ــفء ف ): "الك
  .91والقدر...ومنه المكافأة أي المساواة  والمقابلة في الفعل"

ك5ف;ئ: النظير، وكذلك الك1فْء1 ): واله711قال ابن المنظور (ت
ــالفتح      ــاءة، ب ــدر الكف ــول. والمص ــل وفع ــى ف1عْ ــوء1، عل والك1ف1
والمــد...والكفء: النظيــر والمســاوي... وتكافــأ الشــيئان:     

  .92تماثلا"

، فإن" معنى الكفء يقترب كثيرا مـن معنـاه   الاصطلاحأم"ا في 
ــر   ــل والنظي ــي المث ــي أن" الكفــؤ يعن ــرى القرطب الل"غــوي، إذ ي

  .93بيهوالش

وإلى هذا المعنى يذهب كل" من أحمد الصاوي الذي يـرى أن"  
، وأحمـد مصـطفى المراغـي    94الكفؤ بمعنى المكـافئ والمماثـل  

، ومحمد 95القائل: "الكفؤ والمكافئ: النظير في العمل والقدرة"
، والأســتاذ 96 علــي الصــابوني القائــل: "هــو المثيــل والنظيــر"

أي مكافئـا وممـاثلا    الدكتور وهبة الزحيلي القائـل: "كفـؤا"  
  .97والكفء والمكافئ: النظير والمثيل"

       إذن كلمة "الكفء" وهـي فـي موضـعها مـن الس"ـورة تعنـي      
أن" االله لا يماثلـه أحـد لا فـي الـذات ولا فـي       -فيما يبدو لي  –

ã4 }§øŠs9 Ïµالص"فات ولا في الأفعـال،  لقولـه تعـالى:     Î= ÷WÏϑ x. Öï†x« ( 
uθèδ uρ ßìŠÏϑ ¡¡9$# ç��ÅÁ t7ø9$#  〈 98  
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هناك من يجعل كلمة "الكفء" ترادف "الشبيه" فـي المعنـى   
فهل حقا هما مترادفان؟ قبل الإجابة يفض"ل تبيان معنى "الشبيه"، 

): "ش;بْهٌ وشبيهٌ ه393تعني: المثل والمثيل، قال الجوهري (ت لغة
ــتبهات:     ــبْه1ه1 أي شبيهه...والمش ــذا ش; ــال: ه ــى يق ــان بمعن لغت

  .99وتشبيهه بكذا، والتشبيه: التمثيل"المتماثلات، 

ــفهاني (ت        ــب الأص ــال الراغ ــبه ه503ق ــبْه1 والش"5 ): "الش";
والش"5بيه1 حقيقتها في المماثلة من جهة الكيفية كاللون والطعـم  

( (#θè?é&uρ Ïµوكالعدالة والظلم...قال:  Î/ $ YγÎ7≈ t± tF ãΒ 〈 100  أي يشـبه...
طعما وحقيقة، وقيـل متمـاثلا فـي الكمـال      بعضه بعضا لونا  لا

  .  101والجودة"

): "الش";ـبه والش"5ـبه والش"5ـبيه: المثـل     ه711قال ابن منظور (ت
  .102والجمع أشباه، وأشبه الشيء1 الشيء5: ماثله"

وتجد أحمد الصاوي في تفسيره يعر";فـه تعريفـا أقـرب إلـى     
المشـارك  الدق"ة من تعريف علماء الل"غة، إذ يرى أن" "الشبيه" هو 

  في غالب صفاتك لا في جميعها.

وعليه فرغم التقارب الشديد بينهما فـي المعنـى فهمـا غيـر     
مترافين، فـ'الكفء" يدل" على المثل الكل"ي [في كل" شيء]، بينما 

  "الشبيه" فيدل" على المثل في غالب الشيء.

وفي هذا الصدد، يفر"ق أحمـد الصـاوي بـين الكفـؤ والشـبيه      
فيقول: "واعلم أن" الكفؤ يعم"1 الشبيه والنظيـر  والمثيل والنظير 
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والمثيل، فالمثيل هو المشارك لك في جميع صفاتك، والشـبيه  
هو المشارك في غالبها، والنظير هو المشـارك فـي أقل"هـا، واالله    

  103تعالى منز"ه عن ذلك كل"ه"

إذن "الكفء" أشمل من "الشـبيه" فـي المعنـى، لـذلك جـاء      
أن"ه في موضع النفي المطلق بوجود أحـد  وانتقاؤه دقيقا، لاسي"ما 

  الأفعال.و، الص"فاتومماثل الله تعالى في الذات، 

تميزت عن بـاقي السـور    سورة الإخلاصإن"  :القولالقولالقولالقول    خلاصةخلاصةخلاصةخلاصةوووو
تبيـان صـفاته   وضعت في حـق" االله جـل" شـأنه، لتوحيـده     بأن"ها و1

مشـابهة، لـذلك   ومجانسـة  وتنزيهه عن كل" نقـص  والكمالية، 
كان انتقاء مفرداتها في منتهى الدق"ة،  إذ كل" كلمة منها تصب" 

 الص"ـفات وفي دلالة الوحدانيـة المطلقـة الله تعـالى فـي الـذات      
"الصمد" كل"ها أسماء و"أحد"، والأفعال،  فلفظ الجلالة "االله"، و

به سبحانه لا يشركه فيها غيره، أم"ا كلمة "كفوا" فـي   خاص"ة
  الواحد الأحد . وليس كمثله شيء وه معنى موضعها تحمل

قد المفردة القرآنية وصوت الفاصلة القرآنية فكل من عليه و
تعالى فـي الـذات   وطلقة الله تبارك في إبراز الوحدانية الم أسهما

  .الس"ورةالأفعال داخل و الص"فاتو
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   - م1952-ه 1372،)1(
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/ الزحيلـي وهبـة: التفسـير    265-264الصاوي على تفسير الجلالـين، ص  
/ المرعشـلي يوسـف: والله   461المنير في العقيدة والشريعة والمـنهج، ص  
  .352م، ص 2006-ه1427)، 2الأسماء الحسنى، دار المعرفة، بيروت، ط (

  

سن هنـداوي، دمشـق، دار   ابن جني: سر صناعة الإعراب، تحقيق د/ ح 7 
  .  47م، ص1992ه/1413)، 2)، ط (1القلم، ج (
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    .185ابن جني: سر صناعة الإعراب، ص   8

      61ينظر المصدر نفسه، ص  9

ينظر بلقاسم محمد: (مدخل كتـاب الـدرس الصـوتي مـن خـلال       10 
"سر صناعة الإعراب" لابن جني)، مجل"ة الصوتيات بين التـراث والحداثـة،   

   .82م، ص 2002)، أفريل 1البليدة، العدد (

  .63ابن جني: سر صناعة الإعراب، ص   11

  ـ44لبيسوسي علي: القول المألوف في صفات الحروف، ص  12

   .83ـ  82ـ  81ينظر: زرفة أحمد: أسرار الحروف، ص  13

 65و 64ينظر: حجازي محمود فهمي: مدخل إلى علـم الل"غـة، ص     14
   . 73و

السعران محمود: علم الل"غة ـــ مقدمة للقـارئ العربـي ـــــ، ص    15
155.   

شامية أحمد: في الل"غة،  دار البلاغ للنشـر والتوزيـع، الجزائـر، ط     16
     52م، ص2002-ه1423، )1(

  .46شامية أحمد: في الل"غة، ص  17
  

ينظر كراكبي محمد: (أثر الحداثة اللسـانية فـي قـراءة التـراث      18
)، 1العربي القديم) مجل"ة الصوتيات بين التراث والحداثة، البليدة، العـدد ( 

   .74م، ص 2002أفريل 

حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيها، منشـورات اتحـاد    عباس 19
    67م، ص 1998الكتاب العرب، 
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ـ   66ينظر: عباس حسن: خصائص الحروف العربية ومعانيهـا، ص   20
67.     

م، 2006)، 1ينظــر: الحصــني ايــاد: معــاني الأحــرف العربيــة، ج (  21
      36-35ص

ينظر: القرطبي: الجـامع لأحكـام القـرآن،  دار الكتـاب العربـي،        22 
  .     103-102)، ص 1م، ج (1952-بيروت،ه 1372

الجوهري: الصحاح تاج العـروس وصـحاح العربيـة، تحقيـق اميـل       23
)، 6بديع يعقوب ود/ محمد نبيل طريفي،  دار الكتب العلميـة،  بيـروت،ج (  

  .120-118م، ص 1999-ه1420

  .65مريم:  24

الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ضـبطه ابـراهيم     25
   28م، ص 1997-ه1413)، 1شمس الدين،  دار الكتب العلمية، بيروت، ط (

)، 1ابن منظور: لسان العرب المحيط، دار الجيل، بيروت، المجلـد (   26
    .87م، ص 1988-ه1408

المركشـلي يوسـف: والله   الرافعي: العلاوة والتـذنيب، نقـلا عـن      27 
   .8م، ص2006-ه1427)، 2الأسماء الحسنى،  دار المعرفة، بيروت، ط (

ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، الكتاب العربـي، بيـروت، ج    28
  .103م، ص 1997-ه1372)، 1(

)، 1ابن منظور: لسان العرب المحيط،  دار الجيل، بيروت، المجلـد ( 29
  .     87م، ص 1988-ه1408

   103ينظر: القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ص  30

  .  .102المصدر نفسه، ص  31
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)، المجلد 3المراغي أحمد مصطفى: تفسير المراغي، دار الفكر، ط ( 31
  .  27م، ص 1977-ه1394)، 10(

ه، 1401الصابوني محمد علي: صفوة التفاسير،  دار الفكر، بيـروت،   33
   .24ص 

الشربيني الخطيب: مغنى المحتاج نقلا عن المرعشلي يوسف: والله   34
   .8م، ص 2006-ه1427)، 2الأسماء الحسنى،   دار المعرفة، بيروت، ط (

)، 1ينظر الزحيلي وهبة: التفسير المنير،  دار الفكـر، دمشـق، ط (    35
  56م، ص 1991-ه1411)، 2-1ج (

محمود مخلوف حسنين: أسـماء االله الحسـنى،، دار الشـهاب، باتنـة،       36
  .27م، ص 1974-ه1394

الجوهري: الصـحاح، تحقيـق اميـل بـديع يعقـوب، د/ محمـد نبيـل        37
   .352م، ص 1999-ه1320)، 5طريفي،  دار الكتب العلمية،  بيروت، ج (

  ابن منظـور: لسـان العـرب،  دار إحيـاء التـراث العربـي، بيـروت،         38
    278)، ص 09المجلد (

   .278ابن منظور: لسان العرب، ص  

   .255البقرة:   39

   .74الواقعة:  40

  .  52محمود مخلوف حسنين: أسماء االله الحسنى، ص 41

   .4ص  )،5ج(الجوهري: الصحاح تاج العروس وصحاح العربية، 42

فارس أحمد: مقاييس الل"غة، تحقيـق عبـد السـلام هـارون، دار      ابن 43
   67م، ص 1991-ه1411)، 1الجيل، دار الجيل، المجلد (
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    28الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص   44

ابن منظور: لسان العـرب المحـيط،  دار الجيـل، بيـروت، المجلـد       45
  .   27م،ص 1988-ه1408)، 01(

   .244)، ص 20القرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج ( 46

الصاوي أحمد: حاشية العلامة الصاوي علـى تفسـير الجلالـين، ج      47
  .  244)، ص 20. لقرطبي: الجامع لأحكام القرآن، ج (365)، ص 4(

    264)، ص 10المراغي أحمد مصطفى: تفسير المراغي، المجلد ( 48

)، 30)، ج (1، دار الفكر، بيروت، ط (الزحيلي وهبة: التفسير المنير 49
  .464م، ص 1991ه/1411

-166)، ص 5الجوهري: الصحاح تاج العروس وصـحاح العربيـة،ج (  50
167        .      

  

   .91-90)، ص 2ا بن فارس أحمد: مقاييس الل"غة، المجلد ( 51

  .586الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص  52

     .233-231)،ص 7العرب، المجلد (ابن منظور: لسان 53  

    .  58)، ص 1الزحيلي وهبة: التفسير المنير،  ج (54 

    352المرعشلي يوسف: والله الأسماء الحسنى، ص 55
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      353المرعشلي يوسف: والله الأسماء الحسنى، ص: 

ابن الأثير مجد الدين: النهاية في غريب الحديث والأثـر، تحقيـق     57
طاهر أحمد الزاوي ومحمود محمد الطناحي، المكتبة الاسـلامية، المجلـد   

  .159)، (د.ت)، ص 5(
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ابن منظور: لسان العـرب، ضـبطه مكتـب تحقيـق التـراث، المجلـد       58 

ص 15(
 
،(231-233.

  
4)،  ص 2ينظر الجوهري: الصحاح، ج (  59
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   .189)، ص 5بن فارس أحمد: مقاييس الل"غة، المجلد ( ا 90
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الصاوي أحمد: حاشية العلامـة الصـاوي علـى تفسـير الجلالـين،        94
  .  350)، ص 4المجلد (

  .  264)، ص 10المراغي أحمد مصطفى: تفسير المراغي، المجلد ( 95

   .620)، ص 3الصابوني محمد علي: صفوة التفاسير، المجلد ( 96

   .464)، ص 30الزحيلي وهبة: التفسير المنير، ج (  97

   11الشورى:  98  

   138)، ص 06الجوهري: الصحاح، ج (  99 

  .  25البقرة:  100  

   .285الأصفهاني الراغب: معجم مفردات ألفاظ القرآن، ص   101

   23)، ص7ابن منظور: لسان العرب المحيط، المجلد ( 102 

الصاوي أحمد: حاشية العلامة الصاوي علـى تفسـير الجلالـين،       103
   .365)، ص 4المجلد (


	6

